
يكـــــــوني.. عبقـــــــريّ الموســـــــيقى إنيـــــــو مور
السينمائية الخالد

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

في رائعة سيرجيو ليوني الملحمية “حدث ذات مرة في الغرب”، يقف ثلاثة مسلحين من رعاة البقر في
محطــة قديمــة ينتظــرون القطــار القــادم بــاحثين عــن انتقــامٍ مــا. لا يتبــادل الثلاثــة أيــة كلمــة، الصــمتُ
عنــوان المشهــد، تقــترب الكــاميرا شيئًــا فشيئًــا مــن وجــوههم المليئــة بالتجاعيــد والتعــب، وتنزل بضــع

قطرات من العرق على الجلد المجعّد من تحت القبّعات القديمة.

ــا بالصــمت للحظــات، لاحــوار فيــه ولا كلمــات، كــلّ مــا نســمعه هــو مشهــد صــحراويّ يبقــى ملتحفً
طنين الذباب ثمّ حركة القطار القادم من بعيد وأصوات أسلحة يتمّ تحفيزها. وبقدر ما اقترب القطار
يبدأ الهدوء بالانحسار شيئًا فشيئًا، إلا أنّ الصمت يظل سيّد الموقف حتى عبور القطار، وهنالك في

تلك اللحظة يظهر صوت الهارمونيكا الحادّ، والذي يشي بأنّ شيئًا ما سيئًا على وشك الحدوث.

 مجـدّدًا، يبقـى المشهـد خاليـا مـن أيّ حـوار، لكـنّ صـوت الهارمونيكـا لوحـده كـان كفيلاً بخلـق عـشرات
الحوارات وتأليف الكثير من السيناريوهات في عقل مشاهد الفيلم. سيكولوجية كاملة من الخوف

والقلق والترقّب بناها ذلك الصوت الذي سيستمر معنا طوال مشاهد الفيلم.
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كثر ذلك العجوز الإيطاليّ، الذي جعل من  الموسيقى التصويرية للأفلام تحفًا فنية خلّدت أفلامها أ
يو آخـر، كـثر، وعـرف كيـف يحـوّل اللحـنَ الواحـد إلى مئـاتٍ مـن الكلمـات الـتي تغنيـكَ عـن أي سـينار وأ
يبًــا عــامه التــاسع والثمــانين، بعــد أنْ ألّــف لمــا يقــارب الخمســمائة قطعــة يــن تقر كمــل قبــل شهر أ
موسيقية استطاع من خلالها أنْ يجعل ألحانه تطغى على الصورة لتبقى حاضرة في الذهن وتصيرّ

من اسمه اسمًا خالدًا يستحيل نسيانه.

وُلد إنيو مويكوني في روما، في حيّ تراستيفير تحديدًا، عام ، وعرف الموسيقى منذ صغره إذ كانَ
أبـوه عازفًـا بارعًـا للبـوق مـع إحـدى فـرق الجـاز المحلّيـة في المدينـة، مـا مكنّـه في عمـر السادسـة مـن بـدء
التأليف. أما في سن العاشرة فقد التحق لأكادمية ناسيونالي دي سانتا سيسيليا لتعلّم البوق ودراسة

التأليف الموسيقى، تمامًا على خطى أبيه.

ٍ
أثرت الحرب في إيطاليا على إنيو كثيرًا، فمن جهة كانت الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بشكل
عــام، ومــن جهــة مــرض والــده ومــوته لاحقًــا والــذي جعــل مــن إنيــو المســؤول الأوّل عــن العائلــة، مــا
اضّطـره لأخـذ مكـان والـده والعمـل مـع فـرق الجـاز عازفًـا للبـوق، لدرجـة أنـه يصـف صـعوبة مـا مـرّ بـه
وعملــه مــع الأمــريكيّين والبريطــانيّين القــادمين للبلاد بفعــل الحــرب مقابــل أن تكــون أجرتــه طعامًــا

يأخذه لعائلته.

يكــوني، إذ اكتشــف كيــف يمكــن للموســيقى لكــنّ ســنوات الحــرب تلــك كــانت حاســمة بالنســبة لمور
الخفيفة أن تجلب السعادة خلال الأوقات القاتمة، فألّف وعزف العشرات من المقطوعات الموسيقية
في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، إلاّ أنّ التحوّل الأكبر كان بعد لقائه بصديق طفولته وزميله
الســابق في المدرســة الابتدائيــة سيرجــي ليــوني، لمناقشــة فيلــم الأخــير القــادم “حفنــة دولارات”، والــذي

شكلّ لاحقًا أوّل تعاون مشترك بين هذين العبقريين.



 

كــثر، تعــاون إنيــو وليــوني اســتمرّ لســنواتٍ لاحقًــا، وثلاثيــة الــدولارات “حفنــة دولارات، لبضــع دولارات أ
الطيب والشرس والقبيح”، لم تكن سوى بداية الصعود العالميّ لإنيو في مجال السينما، لا سيّما وأنّ
يـــة للأفلام الثلاثـــة جميعهـــا كـــانت تحفًـــا فنيـــة صـــنعت اســـمًا للملحّـــن العبقـــريّ الموســـيقى التصوير

وساعدته بمتابعة مشاريع أخرى.

وبــدلاً مــن كتابــة الألحــان وتأليــف الموســيقى لتناســب مشاهــد الأفلام، اعتــاد إنيــو بــدء التأليــف قبــل
 مثاليّ تمامًا، وبذلك تكون

ٍ
التصوير، ليستخدم ليوني الموسيقى أثناء التصوير لوضع الممثلين في مزاج

الموسيقى صنعت المشهد أو الممثل وليسَ العكس.

أما خلود موسيقاه واستمرارها بعيدًا عن أجواء أفلامه، فيرى مويكوني بنفسه أنّ السبب يرجع إلى
أنّ ألحانها كاملة في حدّ ذاتها، لديها صلابتها وتماسكها الخاص، ولذلك اعتاد أن يكتب الألحان قبل

 خاص ويكون المشهد السينمائيّ تابعًا لها.
ٍ
التصوير، حتى تكون الموسيقى مستقلّة ذات كيان

The Glance of“ وفي العـرض المختصر للفيلـم الوثـائقي الـذي يسرد حيـاة موسـيقارنا، ويحمـل اسـم
Music“، يـروي إنيـو كيـف اسـتلهم مـن عـواء الذئـاب وأصـوات الطبيعـة الأخـرى معزوفتـه الموسـيقية

الخاصة بفيلم “الطيب والشرس والقبيح”.

“حدث ذات مرة في أمريكا” كان نهاية التعاون الثنائي الفذ بين موريكوني وليوني. تلك القطعة التي
شكلّــت ملحمــةً تاريخيــةً عاطفيــة تمامًــا كمــا الفيلــم نفســه، أصــبحت منــذ العــام  واحــدةً مــن



أفضـل أعمـال إنيـو علـى الإطلاق. صـوت النـاي في الموسـيقى الـتي رافقتنـا كثـيرًا بـالفيلم وحملـت اسـم
يـات الطفولـة”، ومعزوفـة “ديبـورا” الـتي اسـتطاع إنيـو مـن خلال تلخيـص الكثـير ممـا في الفيلـم “ذكر
وجعلـت منـه تجربـة سـينمائية تأخـذ الأنفـاس، وتمامًـا كمـا فعـل إنيـو بـالأفلام السابقـة، فقـد سـبقت

هذه الموسيقى التصوير، فجاءت المشَاهد تابعةً لها مبنيةً عليها.

تعاون إنيو وليوني لم يكن التعاون الفريد الوحيد في السينما، وإنما كان هناك أيضًا التعاون المميز مع
المخ الإيطالي جوسيب تورنتوري، والذي خلّد إنيو العديد من أفلامه مثل سينما باراديسو ومالينا
يو فاحتلت مكانها في الذاكرة فطغت وأسطورة ، والتي جميعها طغت على الصورة والسينار

شهرتها الأفلام نفسها وأصبح يعرفها ويسمعها العديد ممّن لا يعرفون تلك الأفلام أساسًا.

  حين يتعلّق الأمر بالموسيقى السينمائية، فسيكون اسم إنيو موريكوني أول ما يسطع أو يخطر على
يـة الوحيـدة ومـا سـواه مجـرد هـواة. هنـاك أنمـاط أخـرى البـال، ولربمـا كـان هـو التجربـة الفـذة العبقر
 آخـر اسـتطاع أن يجمـع بين القلـب

ٍ
بطبيعـة الحـال، لكـن سـيبقى إنيـو فـوق الجميـع، فمـا مـن ملحّـن

والعاطفــة وروح والطبيعــة والنفــس البشريــة بقــدر مــا فعــل إنيــو، وكأنّــه متصــوّفٌ عــرف كيــف يصــل
بموسيقاه إلى نفوس البشر والتي تمكنّهم من النظر إلى دواخلهم واستكشاف ذواتهم أو الخير والشر

كثر مشاعرهم ضعفًا وحزنًا. المكنون فيهم أو أ
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